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 ه٣/١/١٤٤٧    اعتمد للنشر في     j    ه    ١/١٢/١٤٤٦سلم البحث في 
 

 من خلال تتبع "المقاولات القرآنیة"یهدف هذا البحث إلى تأصیل مفهوم 
. ض استخداماته في أقوال المفسرین والبلاغیینمعناه اللغوي والاصطلاحي، واستعرا

ًومشتقاتها، مشیرا إلى دلالتها على " مقاولة"یبدأ البحث بتوضیح المعنى اللغوي لكلمة 
ًثم ینتقل إلى المعنى الاصطلاحي، مستعرضا . تبادل أطراف الحوار والتفاوض

لمصطلح تعریفات نشوان الحمیري والجرجاني والزمخشري وغیرهم، الذین ربطوا ا
یتتبع البحث تاریخ استخدام  .بالحوار والمراجعة في القول بین طرفین أو أكثر

ّ مع الإشارة إلى أن الطاهر بن عاشور البلاغي، فسیرّتراث الت في "المقاولة"مصطلح 
" المراجعة"و" المحاورة"كان من أكثر العلماء عنایة بهذا المصطلح ومرادفاته كـ 

ً، موضحا أن المقاولة "المحاورة"و" المقاولة"ث الفرق بین ویناقش البح". المجاوبة"و
كما ینبه . ًتتطلب حوارا بأفعال القول بشكل مباشر وفوري، بینما المحاورة أعم وأشمل

ًالبحث إلى الفرق بین الأقوال المتتابعة في القرآن والمقاولات الحقیقیة التي تتضمن ردا 
ف للمقاولة القرآنیة بأنها محاورة مباشرة یخلص البحث إلى تعری .ًمباشرا على القول

ًبین شخصین أو أكثر تتضمن قولا وردا علیه في وقت آني ویؤكد على أن مصطلح . ً
ٕ لیس حدیثا، بل له جذور في التراث البلاغي والتفسیري، وان لم "المقاولات القرآنیة" ً

  .عند المفسرینالتفصیل العنایة وَیحظ بنفس القدر من 
  .المقاولات القرآنیة، الحوار، التأصیل، المفسرین: حیةالكلمات المفتا

Abstract 
This research aims to establish the concept of "Quranic Discourse" 

by tracing its linguistic and technical meanings and examining its usage in 
the statements of exegetes and rhetoricians. The research begins by 
clarifying the linguistic meaning of the word "muqawalah" (discourse) and 
its derivatives, indicating its connotation of the exchange between parties in 
a dialogue and negotiation. It then moves to the technical meaning, 
reviewing definitions from Nashwan al-Himayari, Al-Jurjani, Al-
Zamakhshari, and others, who linked the term to dialogue and review of 
speech between two or more parties. 

                                                
 كلیــة الآداب والعلــوم الإنــسانیة،  ,ّقــسم اللغــة العربیــةب, ة والنقــد البلاغــة القرآنیــباحــث ماجــستیر فــي

  .المملكة العربیة السعودیة, جدة,  العزیز عبدجامعة الملك
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The research traces the history of the term "muqawalah" in the heritage of 
rhetorical exegesis, noting that Al-Tahir ibn Ashour was among the scholars 
who paid the most attention to this term and its synonyms, such as 
"muhawarah" (dialogue), "muraja'ah" (review), and "mujawabah" 
(response). The research discusses the difference between "muqawalah" and 
"muhawarah," clarifying that "muqawalah" requires immediate and direct 
verbal interaction, while "muhawarah" is broader and more comprehensive. 
The research also highlights the distinction between sequential statements in 
the Quran and true "muqawalat" that involve a direct response to a 
statement. 
The research concludes with a definition of Quranic Discourse as a direct 
dialogue between two or more persons that involves a statement and an 
immediate response to it. It emphasizes that the term "Quranic Discourse" 
is not new but has roots in the rhetorical and exegetical heritage, even if it 
has not received the same level of attention and detail from exegetes. 
Keywords: Quranic Discourse, Dialogue, Establishment, Exegetes. 

 
في إطار الدراسات البلاغیة للقرآن الكریم یبرز أسلوب الحوار وتبادل الأقوال 
بین أطراف متعددة، سواء أكانت بین االله تعالى وملائكته، أو بین الأنبیاء وأقوامهم، أو 

هذه الحوارات . بین المؤمنین والكافرین، أو حتى في وصف مشاهد یوم القیامة
، "المقاولات القرآنیة"ُالتي یطلق علیها في هذا البحث مصطلح والمراجعات الكلامیة، 

ّتمثل جزءا حیویا من النسیج اللغوي والدلالي للقرآن الكریم، وتسهم بشكل فعال في  ّ ً ً
  .إیصال المعاني، وتوضیح الحقائق، وتجسید المواقف، والتأثیر في المتلقي

ُإلا أنه بالنظر إلى الدراسات القرآنیة والبلاغیة، ی لاحظ وجود تباین في تناول ّ
فعلى الرغم من إشارة العدید . هذا النوع من النصوص تحت مصطلح محدد وواضح
بخصائصها " المقاولات القرآنیة"من العلماء إلى أهمیة الحوارات القرآنیة، إلا أن مفهوم 

وما . اللغویة والاصطلاحیة الممیزة ما یزال بحاجة إلى مزید من التحدید والتوضیح
تنفه من غموض قد یؤثر في فهم وتحلیل هذه النصوص بشكل منهجي ومتكامل، یك

  .ویحد من استجلاء أبعادها البلاغیة والدلالیة
المقاولات "من هنا، تنبع أهمیة هذا البحث الذي یسعى إلى تأصیل مفهوم 

 من خلال تتبع جذوره اللغویة في معاجم اللغة العربیة، واستعراض استخداماته" القرآنیة
كما یهدف البحث إلى تحدید . في أقوال المفسرین وعلماء البلاغة عبر العصور

الخصائص الممیزة لهذا النوع من النصوص، وبیان علاقته بالمصطلحات القریبة منه، 
  .وتقدیم تصور أولي لطریقة عرض هذه المقاولات في القرآن الكریم

الأساسیة، تبدأ ولتحقیق هذه الغایة، سیتناول البحث جملة من المسائل 
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ً، مرورا بتتبع تاریخ "المقاولات القرآنیة"بتوضیح المفهوم اللغوي والاصطلاحي لـ  

ًاستخدام هذا المصطلح ومرادفاته في التراث العلمي، وصولا إلى دراسة أولیة لكیفیة 
وأرجو أن تكون الإجابة عن التساؤلات التي . ربط هذه المقاولات في النص القرآني

ًالبحث إسهاما متواضعا في إثراء الدراسات القرآنیة والبلاغیة، وتقدیم أداة یطرحها هذا  ً
  .ّتحلیلیة أكثر دقة لفهم جانب مهم من جوانب الإعجاز البیاني في كتاب االله العزیز

  :أهمیة البحث
تأطیرا " المقاولات القرآنیة"الهدف الرئیسي من هذا البحث هو تأطیر مفهوم 

ّلنظر فیه، من خلال استعراض وتحلیل معناه اللغوي مصطلحیا یستوفي جوانب ا
ویسعى البحث إلى تحقیق أهداف فرعیة . والاصطلاحي في أقوال المفسرین والبلاغیین

 :تخدم هذا الهدف الرئیسي، یمكن تلخیصها فیما یلي
وذلك من خلال جمع أقوال : توضیح المفهوم الدقیق للمقاولات في القرآن الكریم .١

  .ها لفهم كیف تناولوا هذا المفهومالمفسرین وتحلیل
والكشف عن : ومرادفاته" المقاولات"تتبع الاستخدام التاریخي لمصطلح  .٢

  .المصطلحات البدیلة التي استخدمت للدلالة علیه في التراث التفسیري والبلاغي
وضبط الحدود " المقاولات القرآنیة"فالبحث یسعى لوضع أساس نظري واضح لمفهوم 

  .ه وبین ما یقاربه من مصطلحاتالمفاهیمیة بین
  :مشكلة البحث

بهذه الصیغة ومشتقاتها عند المفسرین، للدلالة على " المقاولات"ورد مصطلح 
ّالحوارات القرآنیة، وهذا المصطلح یتقارب مع عدد من مصطلحات، كالمحاورة 
والمراجعة، لذا البحث یتجه لضبط هذا المفهوم، وضبط الحدود بینه وبین 

  .  المقاربة لهالمصطلحات
  :سؤال البحث

  ما مقصود المفسرین بالمقاولات؟ وما الفرق بینها وبین المصطلحات المقاربة لها؟  -
  :ٕمنهج البحث واجراءاته

وتقتصر مدونة . اعتمد البحث المنهج الوصفي التحلیلي القائم على الاستقراء
  .ّالبحث على كتب التفسیر ومعاجم اللغة

  :فرضیة البحث
یحمل دلالة خاصة في اللغة " المقاولة القرآنیة"حث أن مصطلح یفترض الب

ٕوأن اختیاره عند عدد من المفسرین یستند إلى تلك الخصوصیة، وان تعاور في 
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، وأن استخدام كل "المجاوبة"و" المراجعة"و" المحاورة: "سیاقاتهم مع مصطلحات مثل
  .يمصطلح یرتبط بخصوصیات السیاق القرآني، أو السیاق التفسیر

  :حدود البحث
ّستركز هذه الدراسة بشكل أساسي على وضع إطار مفاهیمي مؤصل  ّ

من خلال التحلیل اللغوي والمصطلحي لأقوال العلماء، " المقاولات القرآنیة"لمصطلح 
  . مقارنة بالألفاظ المقاربة له في المفهوم

ًسیكون العرض مبدوءا بالمعنى اللغوي، وبعده مباشرة الاستخدامات  ّ ً
ً، ومعه سیكون عرض تاریخي لاستخدامه أیضا، وفي )المقاولة(ّصطلاحیة لمفهوم الا ّ

ْالمرحلة الأخیرة ذكر لأهم الألفاظ التي تكون بدیلة عن هذا المفهوم، أو تكون مقاربة  ِ
  .له

  :المعنى اللغوي
، أصلها من )مفاعلة/مقاولة(ّفي المعنى اللغوي یلاحظ أن لفظة 

، وأصل الألف فیها واو، فهي في )قال(ن الجذر الثلاثي ، وهي مأخوذة م)فاعل/قاول(
ٍ، ولو بحث في المعاجم المتقدمة لوجد لهذه اللفظة معان شتى، ولكي لا )قول(الأصل 

ّیتشتت القارئ والباحث أیضا، وجب أخذ المعنى الذي یراد في هذه الدراسة، وقد ورد  ً ّ
ًقال یقول قولا، وقولة، ومقالا، و: "ّفي الصحاح ًَ ًمقالةًْ ُوالمقول... َ َْ ُاللسان: ِ َ ُوالمقول. ِ َْ ِ :

ُالقیل بلغة أَهل الیمن، والجمع المقاول ُِ َ ََ ِ َ ُ ْوقاولته في أمره وتقاولنا، أي تفاوضنا... ْ ََ َ َ َ ََ ََ َ ُْ ِْ ِ ْ ُ َ")١( .
َویلاحظ فیما سبق أن لفظة  وردت بصریح الذكر في هذا المعجم، وقد ورد " مقاولة"ّ

، فمن خلال هذا المعنى "قاولته في أمره وتقاولنا، أي تفاوضنا": ًمعنى لها، وفي قوله
ٍهي تبادل أطراف الحوار مع شخص آخر؛ إذ هي " المقاولة"ّیمكن استنتاج أن معنى 

تشبه المفاوضة بتجاذب أطراف هذا الحوار، ولا یكون التفاوض من غیر تحاور بین 
لى هذا القول، سواء أكان ّ، لورود قول ورد ع"مقاولة"ّهذه الأطراف، لذلك سمیت 

ًمكتوبا أو ملفوظا ّفأما في . )٢("القول من النطق"هو ) قول(وفي مقاییس اللغة معنى . ً
ُّالكلام على الترتیب، وهو عند المحقق كل "ّلسان العرب ورد تعریف القول على أنه  ُ َِّ َِ ْ ِ َ َُ َِ َّْ َ ُ َ ْ

ًلفظ قال به اللسان، تاما كان أَو ناقص َِ ِّ ِ ٍَ َ َُ Ď َ ِ َ َ ْ   . )٣("اَ
ٌوفي تاج العروس هناك تفصیل أكثر مما جاء في لسان العرب؛ إذ یكون 

ًالكلام على الترتیب، أَو كل لفظ مذل به اللسان تاما كان أَو ناقصا، : "معنى القول ًِ ِّ ِ ٍَ َ ّ ِ َِ َ ََ ُُّ َّْ
ِقال یقول قولا، والفاعل: تَقول َ ْ ًَ ْ َ ُ َ ُقائل، والمفعول: َ ْ َ ْ َ ٌ َمقول، وقال الح: ِ َ َ َ ٌ ُ ّراليَ ِّ ُالقول : َ ْ ُإبداء[َ ْ [

ِصور التكلم نظما، بمنزلة ائتلاف الصور المحسوسة جمعا، فالقول مشهود القلب  َ َ ُْ ُ ْْ ََ َ َُ ً ًَ َُ ِ ِ ِ ِ ُِِّ َِ َُّ ْ َ
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ِبواسطة الأُذن، كما أن المحسوس مشهود القلب بواسطة العین وغیرها  ِ َِ َِ ِِ َ ُ ُ ْ ََ َّ ُ")٤(.  

ّبصریح اللفظ، لكن قبل " اولةمق"وفي المعجم الوسیط فقد ورد ذكر لفظة 
في هذا المعجم ) القول(الوقوف على ذكر هذه اللفظة بالتحدید یجب أن یذكر معنى 

وقال . افترى: وقال علیه. خاطبه: قال له"ُوهو من المعاجم المتأخرة، حیث معنى -
ًّرآه رأیا: وقال به. َاجتهد: وقال فیه. أَخبر: عنه َوتحكى الجمل بعد القول فتع. ُ اد ُ

Ďِ﴿قال إني عبد االله آتاني الكتاب وجعلني نبیا﴾: بلفظها، وفي التنزیل العزیز َِ ِْ ِ َِ َ َ َ ََ َ َْ َ ِ ُ ِّ َ أو . )٥(َ
وما . )٦("ٍولا أَثر للقول في شيء من ألفاظ الجملة فیها. قال إنه عبد االله: بمعناها، مثل

بزیادة ) ولقا(، هي مأخوذة من الفعل )مقاولة(سبق توضیح لمعنى القول، لكن لفظة 
ّالألف عما سبق، فكما یعرف أن كل زیادة في المبنى هي زیادة في المعنى، والزیادة  ّ ّ

ًعلى أصل الكلمة یعطي معنى جدیدا عنها، لذلك لفظة  زید علیها الألف ) قول(ً
ً؛ إذ خرج المعنى الأساسي للقول إلى معنى جدیدا بهذه الزیادة، فأصبح )قاول(لتصبح  ً

ُقاوله"( َ َ ُقاوله(و . َفاوضه وجادله: الأمرفي ) َ َ َ ٍُّأعطاه العمل مقاولة على تعهد منه ): َ
ٌ، وانما سمي مثل هذا مقاولة في الثانیة؛ لأنه قائم على التعاقد والتعاهد، )٧("بالقیام به ّّ ّ ٕ

َالذي یقوم على تراجع القول، ویكون فیه إیجاب وقبول، ویكون هناك قول ورد على 
  .هذا القول

" المقاولة"ّ الثاني للمقاولة في هذا المعجم، فإنه یختلف عن معنى وفي المعنى
ّالأساسي، وقد یظن أنه لیس له علاقة باللفظ التي یقصده البحث، فیعرف المعجم  ّ ّ ّ ُ

ّاتفاق بین طرفین یتعهد أحدهما بأَن یقوم للآخر بعمل معین بأَجر "ّعلى أنها " المقاولة"
ّ هذا المعنى یمكن الربط بینه وبین ما یراد من ومن خلال. )٨("محدود في مدة معینة

ّالبحث، فالمقاولة كما وردت في المعجم تكون من خلال اتفاق بین طرفین، والمقاولة 
َالتي یعنى بها هذا البحث هي التي یكون فیها حوار بین طرفین، فكأن هناك توافق  ُ ّ

ٌواء أكان هذا بین المرادین، وخاصة من جهة وجود طرفین یكون بینهما حوار، س
ُّالحوار للاتفاق أو للتفاوض أو للنقاش؛ إذ یلاحظ أن جمیعها تصب في نفس المقصد 

  .والمراد، فجمیعهم یكون فیهم تراجع في القول
ًوفي التعریفات اللغویة السابقة، هناك معنى مشترك بینها جمیعها، وذلك عند 

ٍوجود أطراف متعددة، وهؤلاء ٍّأو أي من مشتقاتها، فالذي یربطها " مقاولة"ذكر لفظة 
الأطراف یربطهم الحوار الذي یدور بینهم، ومن هنا یكون انطلاق المعنى الذي یقصد 

  .من البحث
  :ّالاستخدامات الاصطلاحیة

ــــّوبما یخص المعنى الاص ــ، وبالوقوف على أش"للمقاولات"طلاحي ـــ   هر معاجمـــ
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ّمصطلحات الفنون، یلاحظ أنهم یذكرون في معن . ّى المقاولة، المعنى اللغوي نفسهُ
شمس العلوم ودواء كلام العرب من "، في ) ه٥٧٣: ت(قول نشوان الحمیري : ومنها
وذكر . )٩("ّقاوله في أمر كذا؛ أي قال أحدهما للآخر: المقاولة: "ُ، حیث یقول"الكلوم

َتعریفا آخر لإحدى مشتقات لفظة  لوا؛ أي قال تقاو: "، إذ یقول)التقاول(وهو " المقاولة"ً
  .)١٠("بعضهم لبعض

" المقاولة"ّوفي هذا التعریف الذي ذكره نشوان الحمیري دلالة على أن تعریف 
ٌالاصطلاحي هو نفسه اللغوي، وتعني أن یكون هناك  حوار بین طرفین أو أكثر، 
ُّوأحد یقول والآخر یرد علیه، فهذه إشارة واضحة إلى دلالة هذا المصطلح، وهذا  ٌ

ّث لتحدید دلالة المصطلح، لكن لیس هو أول من ذكر هذا اللفظ، فقد سیساعد البح ّ
ظهر من خلال البحث والاستقراء أن هناك آخرین استخدموا هذا المصطلح من 

ًالمتقدمین، لكنهم لم یذكروا تعریفا محددا واضحا له، وهذا یرجع  ً  - واالله تعالى أعلم-ًّ
ح یكون من خلال المثال الذي ذكر فیه ّإلى ثقة العلماء في أن فهم دلالة هذا المصطل

ُهذا اللفظ، حیث ذكر أبو هلال العسكري  في سیاق ) المقاولة(لفظة )  ه٣٩٥: ت(ّ
أنها تكون هناك حلبات للقول، ویكون فیها مصاولة ولمن ستكون الغلبة في هذه 
المحاورة، إذ ذكرها في معرض حدیثه عن الكلام والمنطق وأهمیتها في المصاولة في 

  . )١١(بات المقاولةحل
Ďأو أیا من مشتقاتها، " المقاولة"ومن المفسرین المتقدمین الذین ذكروا لفظة 

، )ه٥٣٨:ت( وذلك في معرض تفسیرهم للآیات التي تحتوي على مقاولات،الزمخشري
ً؛ لیدل بهما على أن هناك حوارا جاریا بین "التقاول"أو " المقاولة"إذ وردت لفظة  ًّ ّ

  .)١٢(طرفین
في تفسیره لبعض الآیات التي تتضمنها ) ه٦٤٢: ت(ًا أیضا السخاوي وذكره

ٌّحوارات یكون فیها قول، ورد على هذا القول وهذا الذكر جاء في معرض تفسیره لآیة . ٌ
ّ، إذ ذكر أن في هذه الآیة مقاولة منسوبة إلى االله سبحانه )ص(من سورة ) ٧١(

  .)١٣(ٕوتعالى، والى الجماعة المذكورین فیها
الآلوسي : ّ هذه اللفظة العدید من علماء التفسیر المتأخرین، منهموذكر

ً للدلالة على أن هناك حوارا یتضمن قولا )١٤()المقاولة(، إذ ذكر لفظة )ه١٢٧٠:ت( ً ّ
  .Ďوردا على هذا القول

في كلام ) مقاولة(، ومن خلال تتبع لفظة )ه١٣٩٤: ت(ومنهم ابن عاشور 
ّالطاهر بن عاشور، لوحظ أن استخ دامه لهذه اللفظة جاء بمعنى المحاورة، وكانت ُ
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تستخدم في أغلب الأحیان للدلالة على أن هناك محاورة في الآیة التي یفسرها، وهذه  

  . )١٥(المحاورة هي بأصلها مراجعة
  :الألفاظ المرادفة والمقاربة للفظة المقاولة

ًوبما یخص الألفاظ التي تأتي بدیلة عن لفظ المقاولة، وتستخدم عوض ا عنها، ّ
ّیلاحظ أن هناك ألفاظا عدة تتناوله وتدل على معناه أو ما یقاربه، ومنها ً ّ:  

  :المراجعة -
ّتستعمل المراجعة بمعنى یكاد أن یكون مرادفا للمقاولة، لكن المقاولة تتمیز  ً ً

ٌّعنها في أنها نص في استعمال فعل القول ّ.  
ُوقد عرفها ابن أبي الإصبع المصري  أن یحكي "في أنها ) ه٦٥٤: ت(ّ

َالمتكلم مراجعة في القول، ومحاورة في الحدیث، جرت بینه وبین غیره أو بین اثنین  َ ِّ
  .)١٦("ْغیره، بأوجز عبارة وأرشق سبك وأسهل ألفاظ

ًوذكر ابن عاشور تعریفا واضحا للمراجعة، وذلك في معرض تفسیره لقوله  ً
ٍیرجع بعضهم إلى بعض ...﴿:تعالى ْ َْ ُ َ َٰ َِ ُْ ُ ِ َالقول﴾ْ ْ َ ْ

ْورجع  الجواب، :ْرجع القول: "إذ یقول ،)١٧(
ًوهي أن یقول بعضهم كلاما ویجیبه الآخر . المجاوبة والمحاورة: البعض إلى البعض

عنه وهكذا شبه الجواب عن القول بإرجاع القول كأن المجیب أرجع إلى المتكلم كلامه 
ِبعینه إذ كان قد خاطبه بكفائه وعدله ِ ِْ  فیما سبق أن ترجیع الكلام ورد ّ، وكما مر)١٨("َ

وتعرض ابن عاشور لهذه اللفظة في سیاق حدیثه عن .  ًأیضا في الذكر الحكیم
ُ﴿قالوا ادع لنا ربك یبین لنا ما هي قال إنه یقول : التي جرت في قوله تعالى) المقاولة( َ َ َ َُ َ ُ ََُِّ َ ِ ََّ َ َِّ َّ َ َ ُُ ْ

َإنها بقرة لا فارض ولا بكر ع ٌَ ْ َِ َِ ٌ ِ ََّ َّ ٌ َ َوان بین ذلك فافعلوا ما تؤمرون﴾ََ َُ َ َْ ُ ُ ََ ْ َ َ ِٰ ْ َ ٌ َ
ّ، وقال إنه جاء )١٩(

ًالجواب مفصولا في هذه المقاولة؛ لأنها جاءت في سیاق مراجعتهم لنبیهم بالطریقة 
ًالمعهودة في حكایة المقاولات، وهي الطریقة التي یكون فیها حرف العطف محذوفا 

 .)٢٠(بین أفعال القول في المقاولات
  : المحاورة/ رالحوا -

والمحاورة . )٢١(ًوذكر الزمخشري تعریفا للمحاورة إذ یقول إنها مراجعة القول
. ًهي من الألفاظ التي نابت عن لفظة المقاولة، وتأتي بدیلة عنها في بعض المناسبات

ّوقد ذكر الزمخشري هذه الألفاظ في تفسیره في أكثر من موضع، لیدل على أن هناك  ّ
ّویلاحظ أیضا ذكر أن المحاورة هي مراجعة . یة التي علق علیهاًمقاولة جرت في الآ ً

  . القول، وهذا یدل على ترادف هذه الألفاظ، وارتباطها ببعضها البعض
ّولعل الناظر في الفرق بین المقاولة والمحاورة؛ یجد أن المحاورة أشمل وأعم  َّ ِ ّ
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 المقاولة، بمعنى أن في المعنى من المقاولة، إذ إن المحاورة یمكن أن تكون في غیر
، وفیها یمكن استخدام جمیع ما یمكن أن )قال(تكون في غیر استخدام فعل القول 

سأل، وأجاب، ونادى، وأضاف، وأردف، : (ًیتحاور به الشخص مع الآخر، فهناك مثلا
Ďوهلم جرا َ َّ ، لكن في المقاولة لا یمكن أن تكون مقاولة إلا باستخدام فعل القول في )ُ

ٌّ؛ فیكون هناك قول، ویلحقه رد بفعل القولّصدر كل رد فشرط المقاولة أن یكون . ٌ
  .هناك حوار مبدوء بأفعال القول في السؤال والجواب

  :المجاوبة -
ّوالمجاوبة هي من الجواب والرد، إذ یقال جاوب الرجل الرجل، أي رد كل  ّ َّ َُّ َّ َ َُ

ًوتعرف أیضا بالمحاورة. ٍواحد منهم على الآخر وحاوره َّ ً، ولا یكاد یوجد تعریفا لها، )٢٢(ُ ُ
ّإلا وقد ذكر أنها محاورة، أو مراجعة، ویعود هذا إلى أنها من مرادفات هذه الألفاظ،  ٌّ ٌ ِ ُ

ًالتي هي أساسا مرادفة للفظة  َالمقاولة(ّ َ ویمكن لمس هذا الأمر من خلال ما ورد في ). ُ
ت لفظة المجاوبة كجزء الفقرات السابقة من تعریفات لهذه الألفاظ، إذ في تعریفها ذكر

  .منه
ّوفي الفرق بین القول والمقاولة، قد ألمح ابن عاشور إلى فرق بینهما، فأما  ٍ

فهو الذي یكون ) القول(ّهي التي تكون في قصد التحاور والتراجع، وأما ) المقاولة(
ُالإخبار عن أَقوال جرت أَو كانت الأَقوال المحكیة"بقصد  ْ َّْ ِ ِْ ََ ْْ ُ َ َْ َ ْْ َ َ ْ َ ٍَ ِ ْ ٍ مما جرى في أَوقات متفرقة ِ ٍ ِ َِ َِّ ََ ُ ْ َ َ َّ

ٍأَو أَمكنة متفرقة ٍ َِ ََِّ ُ َْ ُقالوا اقتلوا أَبناء الذین آمنوا ...﴿: ومثال هذا من قوله تعالى. )٢٣("ْ ََْ َ َِّ َ ُ ُُ ْ َ
ُمعه َ ُ﴿وقال رجل مؤمن من آل فرعون یكتم إیمانه: ، إلى قوله)٢٤(﴾...َ َ َ ْ ٌ َُ َ ُ ِْ ُِ ْ َ ْ ِ ِ ِّ ُّْ ٌ َ َ َ وفي . )٢٥(﴾...َ

ّالآیات السابقات یلاحظ أن الأقوال كانت محكیة مما جرى في أزمان سابقة متفرقة أو 
ٌّأماكن مختلفة، وهذه لا تكون مقاولات مباشرة یدور فیها حوار ویكون فیه قول ورد  ٌ

  .على هذا القول
ّوقد یرد في بعض الآیات أقوال متتابعة، لكنها لیست مقاولة؛ لأنها لیست  ٌ ٌ

ْ﴿واذ قال موسى لقومه یا قوم إنكم ظلمتم : وار، مثل ما جاء في قولهًأقوال بقصد الح ْ ُْ َ َٰ ُْ َِّ ِ ِْ ْ َُ َ ََ ِ َِ َ َِٕ
َأَنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أَنفسكم ذلكم خیر لكم عند بارئكم فتاب  َ َ َُ ُ َُ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِِ َِ َ َِ َّ ِ ِ ٌِ ْ َْٰ ُ ٰ ََ َُ ُْ ُ ِّ

َُعلیكم إنه هو ا ُ ََِّ ْ ُ ُلتواب الرحیم َْ ِ َّ ُ ً واذ قلتم یا موسى لن نؤمن لك حتى نرى االله جهرة ۞ََّّ َ َ ْْ َ َ ََ َُ ٰ َ َ َّٰ َ َُ ِ ْ ُّ َ ُ ْ ْ َِٕ
َفأَخذتكم الصاعقة وأَنتم تنظرون﴾ ُ ُْ َ ُ َ ُ ََ ِ َّ ُ ُ ْ َ ّوفي هاتین الآیتین یلاحظ أن فیهما تذكر . )٢٦(َ

 أن یكون الرد لقصتین مختلفتین، وهما لم یقالا بنفس الوقت، إذ یتطلب من المقاولة
ٌّحالیا، ویقصد بهذا أن یكون هناك قول موجه من المتكلم للمخاطب، وبعدها یأتي رد  ٌ ً
بقول من الطرف المخاطب، فیرد به على المتكلم، وهذا یظهر من خلال سیاق 
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المقاولات التي وردت في هذا البحث، فوجب التنبیه على أنه یمكن أن یكون هناك  

ً لیس شرطا أن تكون مقاولة؛ لأنها تكون مثل هاتین الآیتین، ٍتوال بأفعال القول، لكن
وفي هاتین الآیتین . یتوهم منهما المقاولة، لكنهما في حقیقة الأمر لا یكونان كذلك

تذكیر من االله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأقوام، إذ تتابع ذكرها لعلها تؤثر بهم وتجعلهم 
  . إیمانهّه حقیعودون إلى االله سبحانه وتعالى ویؤمنون ب

، واستخدام هذه اللفظة ومرادفاتها، سواء )المقاولة(ومن الذین عنوا بلفظة 
؛ الطاهر بن )المقاولة(ّ، لیدلل على )المراجعة(، أو )٢٨()المجاوبة(، أو )٢٧()المحاورة(

عاشور، فهو عنده هذه الألفاظ الثلاثة تؤدي نفس المعنى، وأن هناك مقاولة بین 
ًون الرد فیها مباشراطرفین أو أكثر، ویك ُّ.  

ٌإلى أنها تعني أن یكون هناك محاورة بین ) المقاولة(ُوخلص البحث في مفهوم  ّ
ًشخصین أو أكثر، ویكون هناك قول، ورد على هذا القول، ویكون الوقت حالیا، لا  ٌّ ٌ

ًمؤجلا ّ .  
ّوفي ملحوظة مهمة فیما یخص وجود المقاولات التاریخي، فقد أكد هذا البحث  ّ ّ

ًلیس مصطلحا حدیثا، بل له جذور عمیقة في ) المقاولات القرآنیة(ّ أن مصطلح على ً
تراث التفسیر البلاغي، وقد تناوله كثیر من المفسرین البلاغیین، لكن لیس بالعنایة 

  .ّالكبیرة، التي اهتم ابن عاشور بها
ّمن خلال النظر في المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي تبین أن هناك  َ ّ

  . ّا بین المعنیین، بل إن المعنیین هما نفسهما، لا یختلفان عن بعضهما البعضًتوافق
 :الخاتمة

ُوفي نهایة هذا البحث، فقد خلص إلى النتائج التالیة َ ّ:  
" قول"ًمشتق لغویا من " المقاولة"ّإذ إن مصطلح : التأصیل اللغوي والاصطلاحي -

ى حوار مباشر بین طرفین أو ًواصطلاحا، یشیر إل. ویدل على تبادل الكلام والحوار
ًأكثر یتضمن قولا وردا علیه، ویكون مباشرا لا مؤجلا ًً ً. 

له جذور في التراث التفسیري والبلاغي، وقد " المقاولة"مصطلح : التتبع التاریخي -
 .استخدمه العدید من العلماء، لكن الطاهر بن عاشور أولاه عنایة خاصة

اولة نوع خاص من الحوار یشترط استخدام المق: التمییز بین المقاولة والمحاورة -
 .أفعال القول والرد المباشر، بینما المحاورة أعم وأشمل

ًتتطلب المقاولة وجود طرفین أو أكثر، وقولا موجها، وردا : شروط المقاولة القرآنیة - ً ً
 .ًمباشرا على هذا القول في نفس الوقت أو السیاق القریب
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استخدمها المفسرون مثل " المقاولة"لح هناك ألفاظ مرادفة لمصط: المرادفات -
 ".المجاوبة"، و"المراجعة"، "المحاورة"، "التقاول"
یساعد في تحلیل النصوص " المقاولات القرآنیة"فهم مصطلح : أهمیة المصطلح -

 .القرآنیة التي تتضمن حوارات وفهم دلالات الوصل والفصل فیها
 :هوامش البحث

                                                
َ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ) ه٣٩٣: ت(ّإسماعیل بن حماد الجوهري : ینظر(١)  ِ َ ِّ

- ١٨٠٦، )م١٩٧٩دار العلم للملایین، : بیروت(، ٥، ج٢ّأحمد عبد الغفور عطار، ط: قتحقی
١٨٠٧.  

ُ، معجم مقاییس اللغة، تحقیق) ه٣٩٥: ت(أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا : ینظر (٢) عبد : ُ
  .٤٢، )دار الجیل: بیروت(، ٥: السلام محمد هارون، المجلد

  .٣٧٧٧، )دار المعارف: القاهرة(ان العرب، ، لس) ه٧١١: ت(ابن منظور : ینظر (٣)
َ، تاج العروس من جهر القاموس، ) ه١٢٠٥: ت(ُمحمد مرتضى الحسیني الزبیدي : ینظر(٤) 

المجلس : الكویت(، ٣٠عبد العلیم الطحاوي وراجعته جماعة من المتخصصین، ج: تحقیق
ِّصحح ما بین[ .٢٩٢- ٢٩١، )٢٠٠٠الوطني للثقافة والفنون والآداب،    ]. الأقواسُ

  .٣٠:  سورة مریم، الآیة(٥)
، )م٢٠٠٤مكتبة الشروق الدولیة، : القاهرة(، ٤مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ط: ینظر )٦(

٧٦٧.  
  .المرجع السابق: ینظر) ٧(

  .٧٦٧مجمع اللغة العربیة، مرجع سابق، :  ینظر(٨)
: اء كلام العرب من الكلوم، تحقیقنشوان بن سعید الحمیري الیمني، شمس العلوم ودو: ینظر )٩(

، ٨، ج١حسین بن عبد االله العمري، مطهر بن علي الإریاني، یوسف محمد عبد االله، ط
  .٥٦٨٢، )م١٩٩٩دار الفكر المعاصر، : بیروت(

  .٥٦٨٥المرجع السابق، : ینظر )١٠(
دار : تبیرو(، ١أحمد عبد السلام، ج: أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال، تحقیق: بتصرف) ١١(

  .١٠، )م١٩٨٨الكتب العلمیة، 
جاراالله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل : ینظر) ١٢(

عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، : وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، تحقیق
  .٦٠٠، )م١٩٩٨مكتبة العبیكان، : السعودیة(، ٥ج

سن علي بن محمد بن عبد الصمد علم الدین السخاوي، تفسیر القرآن أبو الح: بتصرف) ١٣(
: القاهرة(، ٢موسى علي موسى مسعود، وأشرف محمد عبد االله القصاص، ج: العظیم، تحقیق

  .٢٢٨، )م٢٠٠٨دار النشر للجامعات، 
سیر شهاب الدین أبي الثناء محمود بن عبد االله الآلوسي البغدادي، روح المعاني في تف: ینظر) ١٤(

، ٢:ماهر حبوش، ونجم الدین السبعاوي، المجلد: القرآن العظیم والسبع المثاني، تحقیق
  .٩٦، )م٢٠١٠مؤسسة الرسالة، : بیروت(

الدار التونسیة : تونس(، ١محمد الطاهر ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج: ینظر) ١٥(
  .٣٩٦، )١٩٨٤للنشر، 
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یر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز ابن أبي الإصبع المصري، تحر: ینظر )١٦(
لجنة إحیاء : الجمهوریة العربیة المتحدة(، ٢: حفني محمد شرف، الكتاب: القرآن، تحقیق

  .٥٩٠، )التراث الإسلامي
  .٣١: سورة سبأ، الآیة )١٧(
  .٢٠٤، ٢٢ابن عاشور، مرجع سابق، ج: ینظر )١٨(
  .٦٨: سورة البقرة، الآیة )١٩(
  .٥٤٨، ١ن عاشور، مرجع سابق، جاب: بتصرف )٢٠(
على محمود البجاوي، ومحمد أبو : الزمخشري، الفائق في غریب الحدیث، تحقیق: بتصرف) ٢١(

  . ٤٠، )مكتبة لسان العرب: مصر(، ٢، ج٢الفضل إبراهیم، ط
، معجم دیوان ) ه٣٥٠: ت(أبو إبراهیم إسحاق بن إبراهیم بن الحسین الفارابي :  بتصرف(٢٢)

مؤسسة دار الشعب : القاهرة(، ٣إبراهیم أنیس، ج: أحمد مختار عمر، مراجعة: الأدب، تحقیق
  .٤٣٩، )م٢٠٠٣للصحافة والطباعة والنشر، 

  .٤٠١، ١ابن عاشور، مرجع سابق، ج:  ینظر)٢٣(
 .٢٥: سورة غافر، الآیة )٢٤(
  .٢٨:  سورة غافر، الآیة)٢٥(
  .٥٥- ٥٤: سورة البقرة، الآیة )٢٦(
  .٦٩٩، ١ع سابق، جابن عاشور، مرج: ینظر )٢٧(

  .٧٠٣المرجع السابق، : ینظر )٢٨(
  

  :قائمة المراجع والمصادر
 القرآن الكریم. 
  ،تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآنابن أبي الإصبع المصري ،

لجنة إحیاء التراث : الجمهوریة العربیة المتحدة(، ٢: حفني محمد شرف، الكتاب: تحقیق
 ).الإسلامي

 دار المعارف: القاهرة(، لسان العرب، ) ه٧١١: ت (ابن منظور(. 
 تحقیقمعجم دیوان الأدب، ) ه٣٥٠: ت (أبو إبراهیم إسحاق بن إبراهیم بن الحسین الفارابي ، :

مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة : القاهرة(، ٣إبراهیم أنیس، ج: أحمد مختار عمر، مراجعة
  ).م٢٠٠٣، والنشر

 تحقیقتفسیر القرآن العظیمي بن محمد بن عبد الصمد علم الدین السخاوي، أبو الحسن عل ، :
دار النشر : القاهرة(، ٢موسى علي موسى مسعود، وأشرف محمد عبد االله القصاص، ج

 ).م٢٠٠٨للجامعات، 
 ُمعجم مقاییس اللغة، ) ه٣٩٥: ت (أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا عبد السلام : قیق، تحُ

 .)دار الجیل: بیروت (،٥:  المجلدمحمد هارون،
  ،دار الكتب : بیروت(، ١أحمد عبد السلام، ج:  تحقیقجمهرة الأمثال،أبو هلال العسكري

 ).م١٩٨٨العلمیة، 
 حاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق) ه٣٩٣: ت(ّسماعیل بن حماد الجوھري إ َ، الصِّ أحمد : َِ

 .)م١٩٧٩م للملایین، دار العل: بیروت(، ٥، ج٢ّعبد الغفور عطار، ط
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  ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون جاراالله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري
، ٥عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، ج: ، تحقیقالأقاویل في وجوه التأویل

 ).م١٩٩٨مكتبة العبیكان، : السعودیة(
  ،ود البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهیم، على محم: ، تحقیقالفائق في غریب الحدیثالزمخشري

 ).مكتبة لسان العرب: مصر(، ٢، ج٢ط
  ،روح المعاني في تفسیر القرآن شهاب الدین أبي الثناء محمود بن عبد االله الآلوسي البغدادي

: بیروت(، ٢:ماهر حبوش، ونجم الدین السبعاوي، المجلد: ، تحقیقالعظیم والسبع المثاني
 ).م٢٠١٠مؤسسة الرسالة، 

  ،م٢٠٠٤مكتبة الشروق الدولیة، : القاهرة(، ٤، طالمعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة(. 
  الدار التونسیة للنشر، : تونس(، ١، جتفسیر التحریر والتنویربن عاشور، امحمد الطاهر

١٩٨٤(. 
 تحقیقَتاج العروس من جهر القاموس، ) ه١٢٠٥: ت (ُمحمد مرتضى الحسیني الزبیدي ، :

المجلس الوطني للثقافة : الكویت( ،٣٠ج الطحاوي وراجعته جماعة من المتخصصین،عبد العلیم 
 .)٢٠٠٠والفنون والآداب، 

  ،حسین بن : تحقیقشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعید الحمیري الیمني
ار الفكر د: بیروت(، ٨، ج١عبد االله العمري، مطهر بن علي الإریاني، یوسف محمد عبد االله، ط

 .)م١٩٩٩المعاصر، 
  


